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مقدمة عامة: 
تحــظــى فــريــضــة الحــج ومــا يــتــعــلــق بــعــمــلــيــة أدائــهــا بــاهــتــمــام خــاص ومــتــمــيــز ف الــتــراث الــشــعــبــي ف الــصــومــال, و تــأتــى تــلــك 
الأهـمـيـة مـن أوجـه عـديـدة ف مـقـدمـتـهـا سـمـة الـقـدسـيـة الـتـي تـرتـبـط بـهـا تـلـك الـفـريـضـة الإسـلامـيـة, وأيـضـا الـروابـط الـتـجـاريـة 
والـقـرب الجـغـراف بـي شـبـه الجـزيـرة الـعـربـيـة ومـنـطـقـة الـشـرق الإفـريـقـي أثـره الـبـالـغ ف انـتـشـار الـدعـوة الإسـلامـيـة هـنـاك, 
وحـتـى قـبـل الإسـلام لـم يمـثـل الـبـحـر عـامـل انـفـصـال بـي المـنـطـقـتـي وإنمـا عـامـل اتـصـال تمـر مـنـه الـسـفـن الـتـجـاريـة حـامـلـة مـعـهـا 

البضائع و الأشخاص الذين ينقلون عاداتهم وثقافتهم إلى البلدان التي يرتحلون إليها ...  
وبــظــهــور الإســلام والــدعــوة المحــمــديــة الــشــريــفــة كــان مــن الــطــبــيــعــي أن تــكــون لمــنــطــقــة الــشــرق الإفــريــقــي قــصــب الــســبــق ف 
اسـتـقـبـال طـلائـع المـهـاجـريـن المـسـلـمـي الـذيـن تـوجـهـوا إلـى الحـبـشـة فـرارا مـن بـطـش كـفـار قـريـش, و لـكـن انـتـشـار الإسـلام ظـل 
مــقــتــصــرا فــيــمــا بــعــد عــلــى الــســواحــل دون المــنــاطــق الــداخــلــيــة بــســبــب الــعــلاقــات الــتــجــاريــة بــي المــســلــمــي و شــعــوب المــنــطــقــة, 
فـالـعـلاقـات الـتـجـاريـة الـتـي كـانـت قـائـمـة بـي الـسـاحـل المـمـتـد مـن مـقـديـشـو شـمـالا و حـتـى سـوفـالا عـنـد مـوزمـبـيـق جـنـوبـا مـنـذ مـا 
قــبــل الإســلام زادهــا الــعــامــل الــديــنــي قــوَّةً وانــدفــاعـًـا كــمــا أن كــثــيــرا مــن أعــضــاء تــلــك الــهــجــرات الأولــى كــان مــعــظــمــهــم مــن 
الارســـتـــقـــراطـــيـــي و الأغـــنـــيـــاء الـــذيـــن اســـتـــغـــلـّــوا بـــراعـــتـــهـــم ف إنـــعـــاش الـــتـــجـــارة بـــي الجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة و ســـواحــــل شـــرق 
أفـريـقـيـا فـشـهـدت مـن ثـمَّ الـفـتـرة مـن الـقـرن الـثـامـن حـتـى الـثـانـي عـشـر المـيـلادي حـركـة تجـاريـة نـشـطـة سـاعـد عـلـيـهـا اهـتـمـام كـل 
مــن الخــلافــة الــعــبــاســيــة ف عــصــرهــا الأوَّل ثــم الخــلافــة الــفــاطــمــيــة ف مــصــر بــحــركــة الــتــجــارة ف كــل مــن الخــلــيــج الــعــربــي و 

البحر الأحمر ومع البلاد الهند و الشرق الأقصى. 
المبحث الأول: العادات والتقاليد المرتبطة باحتفالية الحج ف الصومال: 

المطلب الأول: الاستعدادات الشخصية: 
كــان الحــاج الــصــومــالــي عــنــدمــا يــطــمــع ف تــأديــة الحــج يــســتــعــدّ لــرحــلــة الحــج ربمــا لــعــدَّة ســنــوات, وذلــك لخــلــق ظــروف بــيــئــيــة 
مـواتـيـة لـلـذهـاب والـسـفـر إلـى الحـج وأداء هـذا الـركـن المـهـم مـن أركـان الإسـلام, ويـجـتـهـد الـشـخـص الـذي يـريـد الحـج ف جـمـع 
الأمـوال مـن بـهـائـم الأنـعـام وغيـرهـا, لـتـوفـيـر المـسـتلـزمـات الـلازمـة لـلـحـج حـتـى لـو يـأخـذ ذلـك نـصـف عـمـره, وكـان بـعـض مـنـهـم 
يـقـومـون بـبـيـع الإبـل ومـا شـابـه ذلـك لـتـوفـيـر الـنـفـقـة خـلال رحـلـة الحـج شـريـطـة أن يـكـون هـذا المـال مـن مـصـدر حـلال, ويمـكـن 
أن يـفـلـسـوا بـعـد حـجـهـم, فـيـتـم تـعـويـضـهـم وإعـطـاؤهـم قـسـمـا مـن المـال, وهـذا جـزء مـن الـتـضـامـن الاجـتـمـاعـي عـنـد المجـتـمـع 

الصومالي. 
 أمـا الاسـتـعـدادات المـنـزلـيـة فـأسـرة الحـاج الـصـومـالـي تـبـدأ ف الـتـحـضـيـر لـتـرتـيـبـات الـسـفـر, وتـصـر ربَّـة المـنـزل عـلـى شـراء كـل 
مـسـتلـزمـات الحـاج مـن الأسـواق, وتـأمـي مـا يـلـزمـه مـن مـتـاع وآلـة تـنـقـّل وغـيـره, فـالاسـتـعـداد لـلـحـج لا يـكـون روحـانـيـا فـقـط, 

وإنما أيضا بإعداد الأمتعة المناسبة لها. 
كـان الحـجـاج الـصـومـالـيـون الـقـدمـاء عـنـدمـا يـخـرجـون لـرحـلـة الحـج يـتـمّ تجـهـيـزهـم بـشـكـل جـيـّد, وكـان الحـاج الـصـومـالـي يـوصـي 
لأولاده وأزواجــه كــأنــه يمــوت عــن قــريــب غــيــر أنــه لــم يــكــن يــقــســم مــالــه, وكــان وصــيــتــه ف تــولـّـى المــهــمــات لــلأولاد وحــفــظــهــم 
لمـمـتـلـكـات الـعـائـلـة ومـصـالحـهـا, وكـان الحـاج الـصـومـالـي سـفـيـرا عـن أهـالـي الـقـريـة أو الـبـلـدة إلـى ال, يـطـلـب مـنـه الـنـاس أن 
يــدعــو لــهــم ف كــل أمــور ديــنــهــم وديــنــاهــم, ويــتــم إقــامــة حــفــلات تــوديــع مــشــهــودة, ويــتــم تــوديــعــه بمــواكــب عــديــدة إلــى مــســافــات 

بعيدة. 
أمـا الاسـتـعـدادات الـشـخـصـيـة لـلـحـج ف الـوقـت المـعـاصـر فـالـوضـع أصـبـح مـخـتـلـفـا فـهـنـاك وسـائـل المـواصـلات الحـديـثـة مـثـل 
الـطـائـرات الـتـي تـصـل عـبـرهـا إلـى الأراضـي المـقـدسـة ف غـضـون سـاعـات قـلـيـلـة, بـخـلاف الـوضـع الـسـابـق الـتـي كـان الـسـفر  
بــالــوســائــل الــتــقــلــيــديــة مــثــل الإبــل والــبــغــال والحــمــيــر وغــيــرهــا, ولــم تــكــن طــرق ومــســالــك الحــج غــيــر متــوفــرة, فــالاســتــعــدادات 
الـشـخـصـيـة ف الـوقـت المـعـاصـر بـجـمـع مـبـلـغ مـالـي مـعـي عـبـارة عـن تـكـلـفـة الـتـأشـيـرة وتـذكـرة الـطـائـرة وتـصـل إلـى (3500 دولار 
تـقـريـبـا), ومـن ثـم تـوفـّر شـركـات الـطـيـران الـصـومـالـيـة المحـلـيـة لـلـحـاج خـدمـات الـنـقـل الجـويّ إلـى الـسـعـوديـة والـسـكـن خـلال 
تــأديــة أعــمــال الحــج, إضــافــة إلــى الــنــقــل مــن وإلــى المــشــاعــر المــقــدســة ف مــكــة المــكــرمــة والمــديــنــة المــنــورة, كــمــا تــوفـّـر شــركــات 

الطيران الصومالية للحاج لباس الإحرام قبل بدء الرحلة من الصومال إلى السعوية. 



المطلب الثاني استقبال الحاج ومنزلته: 
 كــان الحــاج الــصــومــالــي يــحــظــي بــاحــتــرام شــديــد بــي المجــتــمــع نــظــرا لاقــتــرابــه مــن الأمــاكــن المــقــدســة مــن الــكــعــبــة المــشــرفــة 
ومـسـجـد الـرسـول صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم وقـبـره, وعـنـد قـدومـه إلـى الـصـومـال وعـودتـه مـن رحـلـة الحـج يـسـتـقـبـلـه الـنـاس بمـا 
يـلـيـق بـه مـن الاحـتـرام والإجـلال لـكـونـه قـدم مـن الأراض المـقـدسـة, وتـُقـعـد لـه حـفـلـة كـبـيـرة بـعـد اسـتـقـبـالـه إلـى الـديـار يـشـتـرك 
فيها كل الأعيان ف البلدة أو القرية بحيث يتم ذبح القرابي وتوزيع الصدقات على الفقراء, وأكل الحلاوي وغير ذلك. 

وكـان الحـاج الـقـادم مـن الأراضـي المـقـدسـة يمـكـث ف بـيـتـه عـدة أيـام كـي يـتـلـقَّـى الـتـحـايـا والـتـهـانـي مـن الأهـالـي والجـيـران, وكـان 
الــصــومــالــيــون يــعــتــقــدون بــأن الحــاج يــقــبــل دعــوتــه ف الــشــهــر الأول مــن عــودتــه مــن الحــج, وكــانــت لــه مــرتــبــة تــضــاهــي مــرتــبــة 
الـعـلـمـاء, وكـان بـعـض الحـجـاج يـصـومـون قـرابـة أسـبـوع كـامـل, ولـعـلَّ هـذا الـصـوم لـه عـلاقـة بـالحـج بـأن وجـب عـلـى الحـاج الـدم 
لـو لـم يـذبـح هـديَّـة إلـى الـبـيـت الحـرام, ولـكـن بـدلا مـن ذلـك يـقـوم بـالـصـوم ثـلاثـة أيـام ف الحـرم وسـبـعـة إذا رجـع إلـى بـلـده كـمـا 
ورد ف الـقـرآن, وف المـدن الـسـاحـلـيـة ف جـنـوب الـبـلاد كـانـت هـنـاك عـادة لاسـتـقـبـال الحـجـاج حـيـث يـخـرج الـنـاس إلـى اسـتـقـبـال 

الحجاج بالزغاريد والقصائد بالدفوف والأناشيد الدينية ثم الدعاء. 
المطلب الثالث: الأكلات الشعبية: 

تـعـتـبـر الحـلـوي الـصـومـالـيـة والـبـسـكـويـت, و(الـعـنـبـولـو) وهـي حـبـوب فـاصـولـيـا الأزوكـي مـخـلـوطـة بـالـزبـد أو الـزيـت والـسـكـر; ويـتـم 
طـهـي الـفـاصـولـيـا وحـدهـا  ويـطـلـق عـلـيـهـا مـحـلـيـا اسـم ديـجـيـر (digir)  لمـدة خـمـسـة سـاعـات كـامـلـة عـلـى نـار هـادئـة لـلـوصـول 
لـلـنـكـهـة المـطـلـوبـة, إضـافـة إلـى الأرز المـسـلـوق بـالـلـحـم, والمـعـكـرونـة كـل تـلـك الأكـلات تـعـتـبـر سـيـدة المـوائـد ف كـل  بـيـت مـن بـيـوت 

الصوماليي حيث يتناولها الجميع ف الأفراح والمناسبات العامة والخاصة كالأعياد والأعراس وغيرها. 
 وعـنـد تجـهـيـز الحـاج يـتـم دبـق الـلـحـم وتجـفـيـفـه كـي لا يـتـغـيَّـر لـونـه أثـنـاء الـسـفـر, وكـان مـن الـعـرف الـسـائـد أن الـنـسـاء يـأخـذن 
دورًا كـبـيـرا ف تجـهـيـز الحـجـاج لـكـون المـرأة هـي الـتـي تـصـنـع الـطـعـام وتجـهـز بـكـل مـا يـتـعـلـق بـالأسـرة ف الـتـقـالـيـد والـعـادات 
الـصـومـالـيـة, وكـان يـصـنـع لـلـحـاج الـصـومـالـي الـلـحـم المـدبـوق مـن الخـروف المخـلـوط بـالـسـمـن, وأحـسـن مـا كـان يـأخـذ الحـجـاج 
هـو الـلـحـم المـدبـوق والمجـفَّـف, والـذي يـطـول عـمـره دون أن يـتـغـيـر طـعـمـه وريـحـه ولـونـه, ويـسـمـى هـذا الـنـوع مـن الـلـحـم ف الـلـغـة 

), وكان أهل البدو والريف يفضلّونه على غيره لعدم امتلاكهم لثلاجات وما أشبه ذلك.  المحليّة بـ(اللقمة) أو (أوَدكَْعْ
المطلب الرابع: دورة الحياة المواكبة لعيد الأضحى: 

يــحــتــفــل الــصــومــالــيــون كــغــيــرهــم مــن شــعــوب الــعــالــم الإســلامــي بــعــيــد الأضــحــى المــبــارك ف جــوٍّ مــن الــســعــادة والابــتــهــاج, ومــنــذ 
الانـتـهـاء مـن صـلاة فـجـر يـوم الـعـاشـر مـن ذي الحـجـة يـبـدأ الـصـومـالـيـون بمـخـتـلـف أعـمـارهـم ف الـتـوجـّه إلـى سـاحـات صـلاة 
الـعـيـد ف وقـت مـبـكـّر وف الـغـالـب تـكـون تـلـك الـسـاحـات ف الـعـَراء, لـكـن بـعـد تـرديّ الأحـوال الأمـنـيـة كـانـت المـسـاجـد هـي المـكـان 

الوحيد لصلاة العيد بدلا من الساحات العامة التي تجمع الألوف من المصلي. 
ومـا أن يـفـرغ الـنـاس مـن أداء صـلاة عـيـد الأضـحـى المـبـارك حـتـى يـبـدأو  ف نـحـر الأضـاحـي الـتـي تـتـكـون ف الـغـالـب مـن المـاعـز 
والأبـقـار , ولا يـكـثـر ذبـح الإبـل والـضـأن أو الخـروف كـثـيـرا ف الأضـاحـى, وربمـا تـشـتـرك بـعـض الـعـائـلات ف الأضـاحـي لـقـلـة 
دخـلـهـا الاقـتـصـادي, وعـادة مـا يـتـم تـوزيـع الـلـحـوم عـلـى المـنـازل المجـاورة والأقـربـاء والمـسـاكـي والأيـتـام, وتـقـوم الـهـيـئـات الإغـاثـية 

بدور كبير ف إعالة الأسر الضعيفة والفقيرة وإعطائها جزءا من الأضاحي . 
 ويـرتـدي الأطـفـال أجـمـل الـثـيـاب, ويـحـمـل كـل طـفـل بـيـده سـجـادة الـصـلاة الخـاصـة بـه ويـرافـق أبـاه أو أخـاه إلـى أداء صـلاة 
الـعـيـد, وبـعـد الـصـلاة يـبـدأ الأطـفـال بـالـلـعـب بـالألـعـاب الألـكـتـرونـيـة, وتـبـدأ الـزيـارات الـعـائـلـيـة بمـصـاحـبـة الأطـفـال ويـتـم تـبـادل 

التهاني والتبريكات. 
المطلب الخامس: الاستعدادات المنزلية للعيد: 

 ف ظـل الاسـتـعـدادات المـنـزلـيـة والـعـائـلـيـة هـنـاك حـركـة تجـاريـة مـلـحـوظـة ف مـخـتـلـف الأسـواق ف الـصـومـال أيـام الـعـيـد وذلـك  
لـشـراء مـسـتلـزمـات الـعـيـد مـن دقـيـق وخـبـز وزيـت وسـكـر ولحـوم, وغـيـر ذلـك مـن المـواد المـطـلـوبـة ف إعـداد وجـبـات الـعـيـد, كـمـا 
يـسـارع الـنـاس إلـى شـراء أضـحـيـة الـعـيـد وكـالـعـادة تـنـشـط تجـارة بـيـع المـواشـي بـسـبـب سـُنَّـة ذبـح الأضـاحـي الـتـي يـؤديـهـا عـدد 



كـبـيـر مـن المجـتـمـع الـصـومـالـي, وتـرتـفـع أسـعـار المـواشـي بـشـكـل مـلـحـوظ ف أيـام عـيـد الأضـحـى المـبـارك بـسـبـب الإقـبـال الـشـديـد 
عـلـيـهـا مـن قـبـل هـيـئـات خـيـريـة تـقـوم بـشـراء أعـداد كـبـيـرة مـن المـواشـي مـن الأسـواق المحـلـيـة بـهـدف تـوزيـع لحـومـهـا عـلـى الـفـقـراء 

أثناء أيام التشريق من ذي الحجة. 
  كــمــا تــنــشــط مــتــاجــر الحــلاوي وأســواق المــلابــس ف مــقــديــشــو; حــيــث تــشــتــري الأســر مــلابــس جــديــدة لأطــفــالــهــا وعــائــلاتــهــا, 
ويــتــزاحــم المــتــســوقــون ويــتــهــافــتــون عــلــى شــراء المــلابــس والأحــذيــة والــتــجــهــيــزات الأخــرى, وتــشــهــد تــلــك الأســواق ارتــفــاعــا ف 
المــلابــس بــســبــب الإقــبــال الــشــديــد عــلــيــهــا, ويــرى بــعــض المــواطــنــي الــصــومــالــيــي أن الــتــجــار يــســتــغــلـّـون أيــام الــفــرحــة والمــنــاســبــة 
والإقـبـال الـكـبـيـر عـلـى الـشـراء, ويـضـاعـفـون الأسـعـار لـتـضـخـيـم الـربـح, فـيـمـا يـقـول الـتـجـار إن المـعـروض مـن الـسـلـع أقـل مـن 

الطلب; وبالتالي يؤدي إلى زيادة الأسعار لإحداث التوازن ف السوق. 
المبحث الثاني: المعارف والمعتقدات والتصوارت الشعبية: 

المطلب الأول:  زيارة الأولياء: 
 تــنــتــشــر الــطــرق الــصــوفــيــة ف جــمــيــع ربــوع الــصــومــال, ولــهــا مــراكــز ومــدارس ف مــعــظــم مــدن الــصــومــال, ومــنــهــا مــقــديــشــو, 
وبـارطـيـري, وبـيـولـي, وغـالـكـعـيـو, وهـرغـيـسـا, وبـورمـا, وبـيـدوه, وورشـيـخ, وعـدلـه, وعـيـل طـيـر, وطـوسـمـريـب, وبـلـدويـن, وغـرووي, 
وغـيـرهـا, ومـن الـطـقـوس الـديـنـيـة الـتـي يمـارسـهـا الـصـومـالـيـون زيـارة أضـرحـة الـعـلـمـاء المـشـاهـيـر لـلـطـرق الـصـوفـيـة ف كـل عـام 

كرامة الأولياء.  
 وقـد اعـتـاد المجـتـمـع الـصـومـالـي الـقـيـام بمـا يـسـمـى بـالحـولـيـة أو الـزيـارة عـنـد ضـريـح أحـد أولـيـاء ال بمـنـاسـبـة ذكـراه, فـمـن 
الأضـرحـة المـشـهـورة الـتـي تـُزَار سـنـويـاً ضـريـح الـشـيـخ أويـس بـن أحـمـد الـبـراوي الـقـادري الـذي يـرجـع إلـيـه الـفـضـل ف إدخـال 
الـطـريـقـة الـقـادريـة إلـى الـصـومـال, وهـو مـدفـون ف قـريـة “بـيـولـي” ف مـحـافـظـة بـكـول جـنـوب الـصـومـال, وتـقـع قـريـبـا مـن بـلـدة 

تييغلو. 
 يـقـول عـبـد الـرحـمـن الـنـجـار  :” يـقـام ف كـل عـام احـتـفـال كـبـيـر بمـنـاسـبـة ذكـراه حـول ضـريـحـه تـسـتـمـر لمـدة ثـلاثـة أيـام, ويـشـهـد 
هـذا الاحـتـفـال مـنـدوب مـن الحـكـومـة الـصـومـالـيـة, ومـع أن قـريـة ” بـيـولـي” تـقـع ف وسـط الـبـاديـة, وبـعـيـدة عـن الـعـاصـمـة وف 
واد غــيــر ذي زرع, والــطــريــق إلــيــهــا طــويــل وشــاق, تــقــدم الــوفــود إلــى هــذا المــكــان مــن الــعــاصــمــة مــقــديــشــو ومــن جــمــيــع جــهــات 
الـصـومـال, والجـمـيـع يـنـشـدون الأنـاشـيـد الـديـنـيـة, هـنـاك عـشـرات الألـوف يـتـجـمـعـون ف كـل مـكـان, ويـقـضـون نـهـارهـم ف قـراءة 
الـقـرآن وإنـشـاد الأنـاشـيـد, وف الـلـيـل تـقـام حـلـقـات الأذكـار يـذكـرون اسـم ال وصـفـاتـه والـصـلاة عـلـى رسـول ال, وذكـر مـنـاقـب 
الــشــيــخ أويــس, ويــخــيـّـل إلــيــك أن الــكــون كــلــه يــرتّ مــن أصــوات الــذكــر, وأن صــدى الأصــوات تــتــجــاوب بــه الــســمــوات, وتــعــقــد 
حـلـقـة يـجـلـس فـيـهـا أكـثـر مـن مـائـتـي مـن حـفـاظ الـقـرآن, وأكـثـرهـم مـن أبـنـاء الـبـاديـة الـذيـن لـم يـدخـلـوا مـدرسـة, ولـم يـجـلـسـوا 
إلـى مـعـلـّم سـوى مـحـفـّظ الـقـرآن, يـقـرأ واحـدهـم  الآيـة الأولـى مـن سـورة الـبـقـرة والـذي يـلـيـه يـقـرأ الآيـة الـثـانـيـة, والـذي يـلـيـه 

 .” يقرأ الآية الثالثة .. هكذا حتى يختموا القرآن حفظاً
وأيـضـا هـنـاك زيـارة سـنـويـة ممـاثـلـة تـقـوم بـهـا قـطـاعـات مـن المجـتـمـع الـصـومـالـي إلـى قـريـة وَرشْـَيـخ شـرق مـقـديـشـو حـيـث يـُزار 
قـبـر الـشـيـخ عـبـد الـرحـمـن عـمـر الـعـلـي, والـشـيـخ الـعـالـم أبـي بـكـر المحـضـار, وهـنـاك زيـارة إلـى مـديـنـة مـركـا حـيـث قـبـر الـشـيـخ 
عــلــي مــيــه وابــنــه الــشــيــخ مــحــمــد وهــمــا مــن أكــابــر شــيــوخ الأحــمــديــة, وف مــقــديــشــو يــتــم زيــارة حــاشــدة لــقــبــر الــشــيــخ عــبــد ال 

الصوف الشاشي بأعداد غفيرة. 
ويـَعـتـَبـِر أتـبـاع مـدارس الـتـصـوف  ف الـصـومـال إحـيـاء مـثـل هـذه الحـولـيـات أو الـزيـارات الـسـنـويـة بـأنـهـا رسـالـة وفَـَاء لـشـيـوخ 
المــدرســة الــصــوفــيــة الــذيــن أســســوا هــذه المــدارس; وذلــك بــغـَـرض اســتــرجــاع سـِـيـَـر مــشــايــخ المــدرســة, ومــنــاقــبــهــم, وكــرامــاتــهــم, 
وأيـضـاً اسـتـذكـاراً بمـآثـرهـم, وفـضـلـهـم الـكـبـيـر عـلـى المجـتـمـع الـصـومـالـى ف نـشـر الـديـن, ويـشـارك المـريـدون ف إقـامـة حـلـقـات 
الـذكـر والإنـشـاد, ويـسـمـح لـكـبـار الـسـن الجـلـوس أو الـقـيـام وسـط الحـلـقـة, فـيـمـا يـوزع بـعـض المجـذوبـي الـعـطـور عـلـى الحـضـور 

 . (1)طلباً للبركة ودعاء الصالحي, ويتمايل الذاكرون يميناً ويساراً على إيقاعات الإنشاد الصوف

(1)  خصائص االمدررسة االتصوفف االإسلامي في االصومالل (االجزء االراابع) مقالل للكاتب حسن االبصريي٬، شبكة االشاھھھهد٬، 26/2/2013مم.



المطلب الثاني: ماء زمزم: 
لــِمـَاء زمـزم مـنـزلـة كـبـيـرة عـنـد الـصـومـالـيـي حـيـث يـعـتـبـر مـاء زمـزم مـن الأمـور المـقـدسـة عـنـد الـشـعـوب الإسـلامـيـة جـمـيـعـا لمـا 
يـحـمـلـه مـن مـعـانِ ديـنـيـة وفـوائـد وفـضـائـل كـبـيـرة, وقـد ورد ف الحـديـث الـنـبـوي الـشـريـف: " مـاء زمـزم لمـا شـُرب لـه", وف حـديـث 

آخر " زمزم شفاء من كل سقم". 
 ويــولـّـي الحــاج الــصــومــالــي اهــتــمــامـًـا كــبــيــرًا بمــاء زمــزم حــيــث يــفــضـّـل حــمــل هــذه المــيــاه  إلــى الــبــلاد عــلــى  جــمــيــع المــســتلــزمــات 
الأخـرى مـن أمـتـعـة ومـلابـس جـديـدة وهـدايـا أخـرى وغـيـرهـا, ويـعـتـقـد الـصـومـالـيـون أن مـاء زمـزم مـاء يـتـبـرَّك بـه, وأنـه يـشـفـي 

المريض ويقضي الحاجات والمقاصد. 
 ويـنـتـظـر الـنـاس مـن الحـاج تـوزيـع مـاء زمـزم كـأثـمـن هـديـة لـلأقـارب والجـيـران والمـعـارف, وف بـعـض الأحـيـان يـخـلـط فـيـه بمـيـاه 
عـاديـة حـتـى يـجـد كـل واحـد مـن الحـاضـريـن قـسـمـه مـن هـديـة الحـاج, ويـحـرص الحـاج عـلـى تـقـلـيـل  كـمـيـة المـيـاه عـنـد الـتـوزيـع 

ولا يهُمّ أن تكون كمية المياه التي يتلَّقاَها كبيرة بل يفرح إذا وجد الشخص الصومالي قطرات عديدة فقط من زمزم. 
المبحث الثالث: فنون الأدب الشعبي والأداء: 

 يمـلـك الـشـعـب الـصـومـالـي تـاريـخـًا طـويـلا وحـضـارة عـريـقـة خـزنـت الأشـعـار والأغـانـي والأمـثـال والألـعـاب والحـكـايـات الجـمـيـلـة 
الـتـي كـان الأجـداد والأحـفـاد يـعـبـرون فـيـهـا عـن أفـراحـهـم وأحـزانـهـم وأحـلامـهـم ومـشـاعـرهـم وأفـكـارهـم, كـمـا يمـلـك الـشـعـب 
الـصـومـالـي تـراثـًا مـبـهـرا يـغـوص ف بـحـر مـن الإبـدَاع وألحـانـًا حـمـاسـيـة تـفـيـض بـالأحـاسـيـس والمـشـاعـر الـصـادقـة وصـفـحـات لا 

تنسى. 
 ولـم تـخـلُ الـتـقـالـيـد الـصـومـالـيـة الـعـريـقـة مـن لـيـالـي الـسـمـر والألحـان الـبـدويـة المـوغـلـة ف الـنـقـاء الإنـسـانـي, والرقـصـات الـعـنـيـفـة 
والــصــاخــبــة أحــيــانــا, وألــعــاب أخــرى تــقــلــيــديــة ذات عــنــف وقــوة وصــيــحــات عــصــيــة عــلــى الانــدثــار, قــاومــت عــلــى المــؤثــرات 

الخارجية والداخلية, أو أن تغمرها السيول الجارفة التي حملت إلينا الثقافات الوافدة والعادات العابرة للقارات. 
ومـن الألـعـاب الجـمـيـلـة الـتـي يـكـنّ لـهـا الـشـعـب الـصـومـالـي بـكـل أطـيـافـه وأعـمـاره احـتـرامـا كـبـيـرا ومـحـبـة تـفـوق الخـيـال رقـصـة 
"الــطــانــتــو الــتــراثــيــة" الــتــي أصــبــحــت الــشــعــار الأســاســي لــلــصــومــالــيــي ف الــوطــن وف المــهــجــر والــشــتــات, وســيــدة الــرقــصــات 
الــشــعــبــيــة لــقــوة كــلــمــاتــهــا وانــســيــابــهــا الــعــجــيــبــة, وأصــالــتــهــا ونــقــاء وصــفــهــا, وقــوة وقــعــهــا, وإنــســجــام حــركــاتــهــا وصــلــتــهــا المــبــاشــر 

 . (2)للماضي الجميل والحاضر المثخن بالجراحات والألم

أمـا الـفـن والأدب الـعـربـي فـمـرتـبـط بـالـتـصـوف الـصـومـالـي المـنـتـشـر ف كـثـيـر مـن ربـوع الـصـومـال, ويـشـتـهـر الـتـصـوف الـصـومـالـي 
بـإنـشـاد الـقـصـائـد الـشـعريـة بـالـلـغـة الـعـربـيـة وأغـلـبـهـا مـدائـح لـلـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم أو لـكـبـار المـشـائـخ والـعـارفـي ف الـطـرق 

الصوفية. 
وتــنــتــشــر الــقــصــائــد بــالــلــغــة الــعــربــيــة الــتــي قــرض مــعــظــمــهــا الــعــلــمــاء الــصــوفــيــون الــصــومــالــيــون ودوَّنــوهــا ف كــثــيــر مــن الــكــتــب 
والـرسـائـل والمـراكـز والحـلـقـات الـعـلـمـيـة والخـلاوي الـقـرآنـيـة ف الـصـومـال حـيـث تـلـقَّـت تجـاوبُـا كـبـيـرا مـن المـريـديـن حـتـى مـن 

العامة الذين لا يعرفون معانيها. 
وكـثـيـرا مـا تـركـز الـقـصـائـد الـصـوفـيـة عـلـى الجـوانـب الـروحـيـة بمـا فـيـهـا تمـجـيـد ال والأمـداح الـنـبـويـة والـتـوسـلات وغـيـرهـا, 
وهـنـاك قـصـائـد وضـعـهـا عـلـمـاء صـوفـيـون والـتـي تمـس الحـيـاة الـعـامـة لمـعـالجـة الـظـواهـر الاجـتـمـاعـيـة مـثـل الـتـبـرج والـسـفـور 
وانـتـشـار الـفـجـور وغـيـرهـا, أو تـنـشـد لأغـراض الحـج والـشـوق إلـى الأمـاكـن المـقـدسـة ف الحـجـاز كـمـا سـيـأتـي, أو الـرد عـلـى 

الكفار وغير ذلك. 

(2)  " ررقصة ططانتو..ضوء من االترااثث االصومالي"٬، مقالل للكاتب حسن محمودد قرني٬، مركز مقدیيشو للبحوثث وواالدررااساتت٬، 15/10/2014مم.



كـمـا لـم يـقـتـصـر دور الـتـراث الـشـعـبـي الأدبـي عـلـى مـثـل هـذه الـقـصـائـد الـتـي أنـشـدهـا المـتـصـوفـون, بـل قـد بـرز شـعـراء مـاهـرون 
تـنـاولـوا الأمـور الاجـتـمـاعـيـة, فـهـذا الـشـيـخ عـبـد الـقـادر حـاج عـبـد ال وهـو عـالـم صـومـالـي مـاهـر بـالـشـعـر الـعـربـي, ولـه ديـوان 

مخطوط, ومنها قصيدة ف الاعتزاز بالنفس والفخر والمثل العليا والقيم الانسانية والاجتماعية , يقول فيها: 
إذا ما نهضتّ بارزِ الناب نحوهم    **  فما ثمّ إلا مستخفٍّ وشــارد 

فلاتحزنَوا ياقــوم ما أنا بينكم     **  هنيئاً لكم ما دمتُ أغنَّي وأنشُد 
وتضطرب الأعضاء منِ فرط خوفها **إذا قيل إن اللَّيث ف الغاب يرصد 
أكافئ بالإحسان ذا المروءة والوفا   **   وكل بَذِئ القـول أنَفي وأطرد 

وإذا ما زئرت من بلادي تنافرت    **    فحُُـول البرايا والمسـافة أبعد 
وكل يقول الشعر من قدر علمه   **  كأكل التفـاح قيل لا يحسن القرد 

                       وما كل مبسوط الذراع غضنفر     **   ولا مثل شعري كل من هو منشد 

المطلب الأول: الأغاني الشعبية والموسيقى: 
 يـحـظـى الـفـنّ الـصـومـالـي وخـاصـة الـغـنـاء المـوسـيـقـي بمـكـانـة مـرمـوقـة داخـل الـبـلاد, وكـان يـتـمـتـع بـرعـايـة الـدولـة خـلال فـتـرة 
حــكــم الــرئــيــس الأســبــق مــحــمــد ســيــاد بــري, وأصــبــحــت الأغــنــيــة الــصــومــالــيــة ف مــصــاف الأغــانــي الــنــاجــحــة عــلــى المــســتــوى 

الإفريقي ف السبعينيات من القرن الماضي. 
 ولا يـخـلـو الأدب الـصـومـالـي مـن الأغـانـي والـقـصـائـد بـالـلـغـة الـعـربـيـة الـتـي يـلـقـيـهـا الـصـوفـيـون ومـن تـأثَّـر بـهـم, يـقـول الـشـريـف 
عـيـدروس: ” مـن الـعـادات الحـسـنـة الـتـي لا تـزال بـاقـيـة حـتـى الآن ف بـعـض المـنـاطـق الـصـومـالـيـة – خـاصـة عـنـد بـعـض الـقـبـائـل 

الصومالية المنحدرة من اليمن - إنشاد القصائد, وضرب الدفوف وخصوصاً ف الموالد والأفراح. 
أهــل كــل حــارة يــقــيــمــون أفــراحــهــم لأنــفــســهــم دون أن يــشــاركــوا فــيــهــا أهــالــي الأحــيــاء المجــاورة لــهــم, ومــن   وقــد كــان قــديمــاً 
درجــة  ثــم الــشــبــاب, ثــم ضــاربــوا الــدفــوف,  عــاداتــهــم أن يــجــلــس الــعــلــمــاء والــشــيــوخ ف الــصــفــوف الأولــى, ثــم مـَـن هــم أقــلّ 
فـالـعـريـس ( إذاكـانـت حـفـلـة زواج), ويـكـون الـشـاعـر ف وسـطـهـم, واذا اجـتـمـع أكـثـر مـن شـاعـر أو خـلـيـفـة ف حـفـلـة واحـدة تـكـون 

السلطة لمن يستحقها علما أو جاهاً مع إنشاد قصائد ف فلاتهم". 
ومـن الـقـصـائـد الـتـي لـهـا عـلاقـة بـاحـتـفـالـيـة الحـج مـا أنـشـده الـشـيـخ مـحـمـد بـن الـشـيـخ عـلـي مـيـه - وهـو ابـن أحـد أكـبـر المـشـائخ 

الصوفية الأحمدية ف الصومال -  وهو ينشد ف المشاعر المقدسة, قال: 
صلاةٌ من المولــــــــــــــى ونورٌ لنــــــــــــا بــــــدا ** على القبة الخضرا وفيها محمدا 

بنورك أوضحَْت الهدى لمن اهتدى **  عليك صلاة ال يا علَمَ الهدى 

مقامك محبوب وأنت محمد  **  ورَبّ العلُى المحمود سمَّاك أحمدا 

وأرسلك الرحمن للخلق رحمة ** فجئتَ رسولا خات الرسل سيّدا 



ولولاك ما سُدنْا على كل أمــــــــــة  ** ولولاك لم نُهدَ ولا عرُف الهدى 

ولولاك ما حجَّ الحجيج بكعبة ** ولولاك لم نَشهد بمكة مشهدا 

وأنت حبيب ال أفضل خلقه ** وأنت الذي سماك ربي محمدا 

مدائحه أَحلى منِ الشهد ف فمي ** فلا شيء أحلى من مديح محمدا 

عليك صلاة ال ثم سلامه ** على مبتدا الأيام صدقا مؤيَّدا 

ومـنـهـا قـصـيـدة  ف مـدح الـرسـول الـنـبـي الأعـظـم لـلـشـيـخ أحـمـد مـنـيـر , وهـوبـالـقـرب مـن قـبـر الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم يـقـول 
ف قصيدته: 

إله الخلق صلى على طه المعلى **  وآل البيت كلا وأصحاب الأجلا 
أيا معشوق قلبي وترياق المحب ** وترياق المحب فجد لي منك وصلا 

فطوبي ثم طوبى لمن قد ذا ق كوبا** مصفى لا مشوبا من الوصال علا 
أتينا الدار ضيفا وجبنا فيك فيفا** ونوق الحاج هيفا جثت تحط رحلا 
هنيئا لي بنظره لقبـــــــة مســـــــــره ** وتبدو ذان حضرة ولثمي للمصلى 

وجلسات أليفه بروضة شريفة** ووقفات منيفه بمواك المحلى 
فمن يقصدك قصدا يروم منك رفدا ** تمده بمجدى به تغني المقلا 
فأنت خير معط لنا موفور قسط** وعنا غير مبط فلا نخاف مطلا 

ذكا من طيب صلب شذاك يا ابن كعب** ويا ابن بنت وهب فما أزكاك أصلا 
المطلب الثاني: الحكايات والأمثال الشعبية والأقوال المأثورة: 

 تـنـتـشـر الـقـصـص والأسـاطـيـر الـشـعـبـيـة بـدرجـة عـظـيـمـة بـي الـشـعـب الـصـومـالـي ف كـل مـكـان لاسـيـمـا ف المـطـاعـم حـول المـوائـد 
وف أمـاكـن شـرب الـشـاي, خـاصـة ف المـسـاء حـيـنـمـا يـجـتـمـع الـبـدو حـول الـنـيـران المـشـتـعـلـة عـبـر الـسـهـول, يـجـد الـراوي المـمـتـاز 
أذنـاً صـاغـيـة وقـلـوب واعـيـة لمـا يـروي مـن أقـاصـيـص وقـصـص صـومـالـيـة وأسـاطـيـر, وهـى ف الـعـادة ذات تـراكـيـب غـيـر مـحـددة, 

وعلى أية حال يراعى ذلك مع القواعد الرئيسية بقدر الإمكان وفق الراوي نفسه. 
والــروايــة فــن شــعــبــي وأقــرب إلــى الحــيــاة الــيــومــيــة مــنــه إلــى الأســلــوب الخــطــابــي, فــالــراوي المــاهــر إنمــا يمــثــل المــمــثــل المــاهــر , 

ويلعب دور كل شخصية ف قصته لإظهارهم ف الحياة الشعبية. 
أمـا أسـاطـيـر الحـيـوانـات والـرمـزيـات مـن قـصـص الأطـفـال الـتـي تـسـتـخـدم ف تـربـيـتـهـم فـإنـهـا تحـتـوي عـلـى نـصـائـح ومـواعـظ 
ومـعـلـومـات, وتـطـرق الـقـصـص الـشـعـبـيـة المـواقـف الاجـتـمـاعـيـة والأخـلاق والـعـظـات وشـرور الـدنـيـا الـتـي سـيـقـابـلـهـا الـطـفـل إذا 

عصى والديه أو خالف أمر ال. 
 ويــســتــخــدم الــكــبــار قــصــصــاً بــقــصــد الــرمــز  ف الــكــلام, وأحــيــانــاً يــكــون ذلــك ف الــقــصــائــد مــثــلــمــا يــشــيــر الــعــرب إلــى أغــنــيــة 
لــلأطــفــال مــعــروفــة أو قــصــص الجــانّ والــشــيــاطــي, والــقــصــص الــتــي تــروى بــي الــكــبــار هــى الــتــي تــتــنــاول شــخــصــيــة تــاريــخــيــة 
مـشـهـورة مـثـل الـسـلـطـان الـكـبـيـرة ويـل وال, والمـرأة الحـاكـمـة الأسـطـورة أرويـلـو , والـراعـي الجـبـان عـغـال شـداد وغـيـرهـم مـن 

الأسطوريي 
 وتـدل الحـكـم الـصـومـالـيـة عـلـى درجـة كـبـيـرة مـن الـبـصـيـرة والـذكـاء, وغـالـبـاً مـاتـسـتـعـمـل ف أثـنـاء الحـديـث, وقـد تـقـطـف ف 

أصلها من قصيدة أو قصة لتشرح نقطة ما بطريقة دقيقة فليس هناك هروب من الحقيقة من هذا المثل. 



وهـنـاك عـشـرات مـن الأمـثـال الـصـومـالـيـة مـازالـت بـاقـيـة وتـسـتـخـدم ف المـنـاقـشـات فـهـم يـخـتـمـون كـل حـيـاتـهـم بـطـريـقـة مـركـزة مـن 
حــيــاتــهــم الــيــومــيــة, فــمــن حـِـكـَـمــهــم: "أصُــبــع واحــدة لا تــغــســل الــوجــه",... "مـَـن كــان عــلــى وضُــوء لا يــفــزعــه الآذان",... "الــطــعــام 
الـرَّدئ يـبـقـى ف الإنـاء",... "الجـائـع عـَفـوهُ بـعـيـد",... "بـِدايـة الـتـدخـي الـصـبـر عـلـى رائـحـة الـطـبـاق",... "مـَن نـزل إلـى الـنـهـر لا 
يـَخـرج بـغـيـر بـللـ",... "الـكـذَّاب يسَــتـعـي بـشـَهاـدة مـَيـت أو غاَـئـب",... "مِـن قـَبلـ أن تـَعـرفـنـي لا تـُبـغـِضـنـي",... "لا تَـضـع ماـءً ف إنـاـء 

 . (3)مشقوق",... "بقرة الغائب تلد ذكراً", وغيرها

المبحث الرابع: الحجاج   الإحصائيات والعقبات: 
المطلب الأول: العقبات التي تواجه الصوماليي ف الحج: 

 مـنـذ مـا يـقـارب الـعـقـديـن مـن الـزمـان ف ظـل انـهـيـار الـدولـة الـصـومـالـيـة تـقـوم شـركـتـا طـيـران مـحـلـيـة خـاصـة بـنـقـل الحـجـاج 
الصوماليي كل عام جوًّا إلى المشاعر المقدسة ف المملكة العربية السعودية,هما شركة «دالو» , وشركة جوبا للطيران. 

وتـقـوم سـفـارتـا المـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة ف كـل مـن جـيـبـوتـي وكـيـنـيـا بمـنـح تـأشـيـرات الحـج والـعـمـرة لـلـحـجـاج الـصـومـالـيـي ف 
خـارج الـصـومـال, بـسـبـب عـدم وجـود بـعـثـة دبـلـومـاسـيـة لـلـمـمـلـكـة ف الـصـومـال, أمـا الـصـومـالـيـون ف داخـل الـصـومـال فـتـقـوم 
شـركـات الـطـيـران بـإصـدار تـلـك الـتـأشـيـرات وتـوزيـعـهـا لمـن يـريـد الحـج بـثـمـن بـاهـظ (3750 دولار ف هـذا الـعـام), وهـذا المـبـلـغ 
الـكـبـيـر لا يـتـوفـر لـدى مـعـظـم المجـتـمـع الـصـومـالـي الـذي عـانـى مـن أزمـات اقـتـصـاديـة كـبـيـرة مـنـذ أكـثـر مـن عـقـديـن مـن الـزمـان, 
ف حـي أن تـكـلـفـة الـتـأشـيـرة وتـذكـرة الـطـائـرة ف بـعـض الـبـلـدان المجـاورة لـلـصـومـال تـصـل إلـى ألـف دولار تـقـريـبـا, وف بـعـض 
الـبـلـدان المجـاورة مـثـل كـيـنـيـا يـجـد الحـاج خـدمـات وفـيـرة مـن الـسـكـن والـنـقـل والـطـعـام والـرعـايـة الـصـحـيـة أفـضـل ممـا يـجـده 

الحاج الصومالي الذي دفع ثمنا أغلى منه.. 
وعـن سـبـب تـضـخـم تـكـلـفـة الحـج ف الـصـومـال قـال شـيـخ إبـراهـيـم: " إن الـسـبـب الأهـمّ ف ذلـك هـو انـهـيـار الـدولـة ف الـصـومـال 
الـتـي كـانـت تـدعـم خـدمـات الحـج والـعـمـرة مـن خـزيـنـتـهـا, واحـتـكـار شـركـتـي صـومـالـيـتـي لـشـؤون الحـج, وهـمـا شـركـتـا جـوبـا 
ودالـو لـلـطـيـران, وتجـعـلان سـعـر تـكـلـفـة الحـج والـعـمـرة حـسـب مـصـالحـهـمـا الاقـتـصـاديـة, ولأن الحـكـومـة الـسـعـوديـة تـرحـّل مـئـات 
الـصـومـالـيـي مـن أراضـيـهـا شـهـريـًّا إلـى الـصـومـال عـلـى حـسـاب هـاتـي الـشـركـتـي, وهـمـا يـريـدان – حـسـب رأيـي – أن تـعـوضّـا 

تكلفة الحج عن تلك الرحلات المجانية للمرحلّي. 
وتـرتـفـع تـكـالـيـف الحـج ف كـل عـام حـيـث كـانـت تـكـلـفـة الحـاج الـصـومـالـي هـذا الـعـام 1435هـ/2014م بـ 3550 دولار, وتـكـلـفـة 

 . (2)الحاج الصومالي ف العام الماضي 1434هـ/2013م بـ3360 دولار

المطلب الثاني: طبقات الحجاج ف الصومال: 
تـتـمـكـن المـرأة الـصـومـالـيـة مـن الـسـفـر إلـى الحـج بـرفـقـة أهـلـهـا (الـزوج أو الأخ أو الابـن أو الحـفـيـد) بـنـسـبـة لا بـأس بـهـا مـقـارنـة 
مــا ســبــق مــن تــاريــخ الحــج ف الــصــومــال, حــيــث كــان حــج المــرأة الــصــومــالــيــة شــبــه مــســتــحــيــلا نــظــرا لــلــصــعــوبــات ووعــورة طــرق 

ومسالك الحج. 
المطلب الثاني: إحصائيات الحجاج ف الصومال: 

كـانـت الـصـومـال مـن الـدول الـتـي تـدفـع بـأعـداد كـبـيـرة مـن الحـجـاج سـنـويـا إلـى المـشـاعـر المـقـدسـة قـبـل سـقـوط الـدولـة المـركـزيـة 
ف الـصـومـال ف عـام 1991م, وبـعـدهـا واجـهـت الحـجـاج الـصـومـالـيـي عـقـبـات عـديـدة مـنـهـا انـتـقـال الـسـفـارات الأجـنـبـيـة مـن 
الـبـلاد, ومـن ضـمـنـهـا الـبـعـثـة الـسـعـوديـة ف مـقـديـشـو, وف ظـل غـيـاب الـدولـة المـركـزيـة أصـبـح مـن المـتـعـذّر الحـصـول عـلـى تـأشـيـرة 
دخـول إلـى الـسـعـوديـة لأداء فـريـضـة الحـج ف داخـل الـصـومـال, ولأن الـطـائـرات الـعـامـة الـتـي كـانـت تـسـيـر الـرحـلات تـوقَّـفـت 

كليا, وحلَّت محلها الطائرات الخاصة. 

(3)  االثقافة االصومالیية٬، وویيكبیيدیيا٬، االموسوعة االحرةة.

(2)  مقابلة مع عبد القادر شيخ إبراهيم، وكيل شركة جوبا ودالو للطيران، ورئيس شركة الله أون للطيران المدني في مقديشو، 

28/9/2014م.



جدول حول أعداد الصوماليي الذاهبي إلى الحج ف السنوات الثلاث الماضية: 

   

ملاحظةالعددالسنة

تكالیيف االحج في ھھھهذاا االعامم: 3750 ددوولارر٬، 7500 حاج1436هـ/2015م
ووھھھهي باھھھهظة 

تم تقلیيص عددد االحجاجج لأجل توسعة االحرمم 7400 حاج1435هـ/2014م
االمكي

7400 حاج1434هـ/2013م

9400 حاج1433هـ/2012م

9600 حاج1432هـ/2011م

 (صحيح وافق عليه وكيل الحج وزارةفي  حدود عشرة آلاف حاجما قبل ذلك
الأوقاف)



الملاحق 

 s




